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 البشرية ملت ه
 من مبللها هذا كان إن

» ، إلا المر

» زيد ها« مس
 فالتفتوا عاجته أذن ى

 يسألونه مذعور إليه
 ا والذر الصمت

 قريش بطون هذه

 عند لمم عيد فى جيًا

 الجاهلية أسنام من صم

 ضارعن لكثين
.. عيد كل ق شأهم ذلك. عليه عاكفين له وينحرون يمظموه

 اجتمع ما لنير اجتمعوا قد تريش من نفر أربعة وأولثك

 القوم إ ينظرون ، قريش ساز من وإخوتهم وأبناؤهم آإؤم
 وعل ، يتكلمون لا الأخرس البود حول جانين نهيجهم ى

 صدورهم وى ها، يغانتون نظرات أعيهم وى ، بات شفاههم
 تكثر. البود هذا عل لأفرزا تأتى ذ رفتمكبرة،

 ا عا 'جذاذا وجمه عل
 وإن ، مس ق يتناجون ناحية الأربة الأسداء واقبذ

. ومستنفر وسائل وكلب واع ين فيه بمن لينج الكان
: لسحابته يقول ا)جل وعاد

 أخططوا لقد شىء عتى قومي ما لتلون إنكم واش أما«

 يصر ولا يسمع لا ه نطيف كجر" ما• إدهم أيهم دن
 أتم ما واشه إنم لأنتع الترا !توم ؟ ينفع ولا يفر ولا
» شىء! كل

 يقول ما عى عاجه ويؤمن

4 كب ن عدى بى من ، تقيل ن عرد ن نيد ذلك
 وعان ، جحش ن الله وعبيد ، نوفل ن ورقة: أهابه وأودك

. المارث ان
 قومهم فسبقوا ، وضلال غفلة حين عتى لمم الله أضاء نفر أرمة

 فأجموا ، يلبهم ارأى يد'واون وجلسوا ؟ بالله والإعان التوحيد إلى
 عن يمون ما الم أمل يأون البلدان فى يتفرقوا أن عل أم

••• إدهم دل
٨#٣

 يعبدون وما قومه معزلا ، زمانا بجك عرو ن زيد وأتام

 يادهم أن يغشى ولا ، يشاربهم ولا كلمم يؤا لا اله د من
 اليتة من لأنفهم ماأأوا نفه عى وجرم ، فيه مام عى بالعيب

 الثمب. ى ذبع وما وائم
 يته وخوا اعزلو. ، أمره عليه أجع ما القرشيون وعرف

 ليقد فإه أنفسهم ويعن ييهم يخل م لكنه ، نفسه وين
 ، تزيش معاشر يا« يقول: الكبة إلى ظهره فيسند البيت إلى

 بنى مالا لتبدون وإني ، غيرى إ,هيم دن عتى منع والأما
 ، الحكر فأون إنم ، فريس إسعادر. شيئا اش من عنم

 معاشر يا التممة. وتكفرون ، الت وتدون ، الشر وتقارفون
 فانا إملاق خطية ابته يقتل أن م منع رجل أجا ، قريى

»٠٠٠ قريس !معاشر... قريش !معاشر مثوتها. أكنيه
 بيكحتًا« يقول: شه وجمه وجه دعوة من فرغ فإذا

 أعر وأى اللمم• إرهم جااذبه شذت' ورتًا، تشدا حقا،
»•.. أعله لا ولكى ، به عبدتك إليك أحب الرجو، أى
 راحته.ويقول: عى يسجد م

 إثم فإف تجتنى مهما داغ غات اقم لك أنق
 ، يعبدون ما علهم ويعيب قومه ذلك:يذكر ط ذيد زل ولم

 زال ما مم4 الشر به بصوا ور نكايته عل نأجموا ؟ به ضاقوا حتى

 أإء. حى منته وينال يؤذيه( نفيل ن )الطاب عه به
 شبابا الطاب به فوكل ؟ متجراً إ1 لاذ( )حراء إلى
 كم إن يكره بجا وينالونه الطريق عليه يأخذون قريش سفاء من
• بنوم ويتأذ. دنهم علهم يند أن خشية ، مكة إل يود أن

 هم زيد يكاد لا ، عليه الحطاب عيون من كان قيمن زوجه وكات
 يتناد!ه ثم4 ه فيقف الحطاب ه ثؤزن حى مكة يدخل أن



٥٣٨ ا)سالة

 إى الي٥: أناسه بلفظ دهو ليقول فه ، ريد حيث يلغ أن
 ، أبلإسيد اشه رجك»! إرامم دن ع{ أى أمهدة

 و#٣

 غار من النور وفاض ، الحجاز أرض عى الصبح وأشرق...

 ويدخلمته الظلمات فيمحو ويسيلسيلالعرم مكة بطحاء يغمر حراء

 نافذ: الضاحك السبح أشعة وداعبت. يضىء قبس دار كل ق

 ماساعيا جر نم عر،، من ررآ بقيل عرو ندن آوت الدارالى

 زيد ن سعيد ولده فكان ، الحق د إل اوسيلة ييتن اله إل
 الإسلام! الأولينى السابقين من- الطاب بنت فاطمة وزوجه

 مذكر أول إلها ينزى التى الداد إى والإشراق النور وعاد
 واستجابته سعيد إيمان وكان. وضلال غفلة حان عل إدهم يدن

 من مشرقة وصفحة الجاهلية ق أبيه لدعوة امتداداً الق لدعوة
 ا صفحات إل تنضم التارخ

 دار يدخل قريش فتيان من عارم نتق وإذا دورة، دارالفلك م
 إنرا. فا وعيد، لاه وعل شر عينيه وى سيفه، متوشحا سميد
 وانكىبمض الصوت وخفت القرآن وزوجهحتىسكت سعيد

... الدارالؤمنة أركان ل3 ت صاعقة أننقض وأوشكت فبض؟
 غرام بد وزق أه جاء ما نى قد الفى هذا إل ما! اعبا

 ينا] أن ، وزوجه المربً النى هذا إلا بقصد كان هل ؟ وعنف
 ؟ قومهما دن وفارتا سبأ ما عل الأنى بأشد

: يده فى تحيفة من يتار الطرف خاشع مهما موقفه ى ذا هو ها

 المثر:آن عيدت اأا ه ة الم. ارجن ا «بم
 الازن عتا ين تزيلا• يفتي يتن ي: تذ يتنق.إذ
»... الثى تلشزات

 سميد نتيه إل يلتفت حتى تلاوته من يفرغ يكاد فا
: يقول الطاب بنت فاطمة وأخته
 ا» نأم آنيه حق عد ى ذلأى ه

 دخلها ؟ عمرو ن ذيد ن سعيد دار وتلك الحطاب ن عمر ذلك
 احتو، فا ؟ دما ريق أن إلا نفه تهدأ لا التقم الفاتك دخول

 ا عمر عر'غير كان حتى الدار
 وإن ؟ نخات ونجرى ، تراهس الألكنة بمض ق إن

١..• الدار هذه فى
٣ و5

! وجهه عل يعود حتى عليه يقدرون بما شبام من السفهاء

 عليه وغردت ، أهل، منه رى قد ، أمة وجه فى فرد رجل

 مناهضهوالرتوف النعل الإنىوشياطين وتذامرسفهاء زوجه،

 ا عليه غلة لا ما يناب بحيث الإعان قوة من ولكنه٤ له

 ؟ الإعان قلبه يعمر ا)جل من تنال الأرض ق قوة وأى

 هابطا لا برح، لا منالجبل مكنه يزم أن خل وأرادوه...

 يللنرأب مسعدا ولا الحرام، البيت اشى يسح الكبة إلى

 ، به هتف النيب وداء من سوتا ولكن ؟ اش بلاد فى المرفة

 يذلل قليه يمر وإعانا ، يديه ين بفىء بمد عى بتنور، وور]ً

. الطريق عل عقبات من يتكاءده ما

 يبد ما فير ربا الكون أن فيه شك لا إعان] يؤمن كان

 قنذاهديه ؟ ومومى إدهم هورب ؟ قريش وبطون الحطاب
4 إليه الطريق

 متنقلاً تمده، يقصد فأنت حراسه من غفلة زيد ووجد٠٠.

 ويبتغيه إدهم دن عن يسأل ، الشام بلاد إل والجزر: الوصل ين

 ورهبان الهود أحبار ين أنباء، يتطلع البلاد تقاذنه ومضى
 اشه يمشه ، زماه أظل قد بنى يبشره من إلا فامهم ؟ النماري

! الحجاز أرض ن إرهم بدن
 اذ يمشه زماه أعل قد تبيا إن تييحا عنتنا سيرى !أاق

 الوطن إل سبيلك هذا !ناق' الحجاز. أرض ق الق ودن بإمدى
 افدى أرض ف كسب عدى آل من جاب خالأ يجمع التأنى

 إليه ل فيدى بالنور ينبثق أن وشك لجر هذا ناق يإ. والسلام
 بمك هذا ابإاق. )وى وسلاما لقلى نوراً أود، من أتبس

. النداة قبل بأمل فابليى الأنق حواشى ن نمه ترق اأمول
 ين ذر. يمى مكة إى طريقه ى نفيل ن عمرو ن زيد ذلك

 يمود أن جذلان مغتبطًاً بعر. ليحدو فإنه رجوه، أمل إى يديه
 والواد الأمل لقاء من ألميتين فيظفر مباء ومانع وطنه إل

 نفه وف البر لينة وإنه ؟ زمانه أظل الدى القرشى التى وعبة
 ا ودعاء تسبيح لسانه وعى ، ولمنة شوق

 الرى أنضاء الذى الببر أخنا ت الطريق وانطوى
 وأوشك أرضالجاز من يب قر قرب سارعى فلا ، المفر وجمد
 الميا: مفازة قلع الذ التى ورثة واولد الأمل بلقاه ينم أ

 ببل فمرعه السبيل أهل من عدا من عليه لقاء-عدا إلى سعياً


